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المقدمة

الحمدلله رب العالمين، و الصلاة و السلام على أفضل خلقه، محمد بن عبدالله الصادق الوعد الأمين، أما بعد، فقد جاء بحثي بهذا العنوان : أدب الإستئذان في المجتمع الإسلامي، و يكمن السبب الحقيقي وراء اختياري هذا الموضوع هو رغبتي في معرفة لماذا شرع الإستئذان و ما هي أهم آدابه و دورها في حياتنا اليومية، و رغبتي أيضا في إضافة و استكمال معلومات عن آداب الإستئذان،لأن الاستذان أدب رفيع يدل علي حياء صاحبه وشهامته وتربيته و عفته ونزاهة نفسه وتكريمها عن رؤية مالايجب أن يراه عليه الناس أو سمعاً حديث لايحل له أن يسترقه دون معرفة المتحدثين أو الدخول على قوم و إيقاعهم بالمفاجأة والإحراج ومع تقدم الحضارة وصناعة البيوت المقفلة والأبواب المحكمة فما زال هناك من يدخل دون سلام أو يغشى غرفة غيره أو يقتحم مجلس دون إعلام واستئذان. 
و كان معنى ذلك أن يقسم بحثي إلى عدة أقسام و هي على النحو التالي:

أولا: تعريف الإستئذان و حكمه التكليفي 

ثانيا: حجية الاستئذان في كل من القرآن و السنة 

ثالثا: آداب الاستئذان داخل الاسرة
رابعا : من راوئع الاستئذان في أدب البيوت
خامسا: الخاتمة

و لقد اتبعت في بحثي هذا المنهج التاريخي، ولم أجد الصعوبة في اختيار الكتب الصحيحة لاستخراج معلومات حول بحثي،و يعود هذا الفضل إلى أستاذي الفاضل حيث أشار علي للإطلاع على بعض الكتب و من أهمها تفسير الطبري، و أعتذر عن كل تقصير فيه، و الله ولي التوفيق.
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أولا: تعريف الاستئذان

الإستئذان في اللغة: طلب الشيء، و الإذن: من أذن بالشيء إذناً بمعنى أباحه، و على هذا فإن الإستذان هو طلب الإذن في الدخول لمحل لايملكه المستأذن.

و الفقهاء يستعملون الاستئذان بهذا المعنى فيقولون: " الاستئذان لدخول البيوت" و يعنون به: طلب إباحة دخلوها للمستأذن.

صفة الاستئذان 
عن رجل من بني عامر« أنه استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت فقال: أألج ، فقال صلى الله عليه وسلم لخادمه: اخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان فقل له : قل السلام عليكم أأدخل، فسمعه الرجل فقال : السلام عليكم أأدخل ، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فدخل» رواه أبو داود وصححه الألباني
( حكمه التكليفي ):

إن الحكم التكليفي للاستئذان مرتبط ارتباطا وثيفا بالإذن، فحيثما توقف حل التصرف على الإذن، كان الاستئذان فيه واجبا: كاستئذان الإجنبي لدخول بيت غير بيته، و استئذان المرأة زوجها في خروجها من بيت الزوجية، و استئذان الزوج زوجته الحرة في العزل عنها، و نحو ذلك.(1)
حجية الاستئذان:
· من القرآن الكريم:
قَالَ الله تَعَالَى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَدْخُلُوا بُيُوتاً غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا } [ النور : 27 ] ، وقال تَعَالَى : { وَإِذَا بَلَغَ الأَطْفَالُ مِنْكُم الحُلُمَ فَلْيَسْتَأذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ } [ النور : 59 ] .

فقد مد الله سبحانه و تعالى التحريم في دخول بيت لي هو بيتك إلى غاية هي الاستئناس، و هو الإستئذان.(2)
(1): الموسوعة الفقهية الكويتية، باب الاستئذان، ص144 

(2): تفسير القرطبي، الجزء 12، تفسير سورة النور، ص212
· من السنة النبوية:

عن أَبي موسى الأشعري - رضي الله عنه - ، قَالَ : قَالَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : (( الاسْتِئْذَانُ ثَلاثٌ ، فَإنْ أُذِنَ لَكَ وَإِلاَّ فَارْجِعْ )) متفقٌ عَلَيْهِ .
جاءت السنة مؤكدة لأهمية الاستئذان، و هو أن يستأذن المسلم ثلاث مرات لا يزاد عليها إلا من علم أنه لم يُسمع.

و إنما خص الاستئذان بثلاث لأن الغالب من الكلام إذا كرر ثلاثأ سمع و فهم، و لذلك كان النبي – صلى الله عليه وسلم – إذا سلم على قوم سلم عليهم ثلاثا وعلم الصحابة على فعل هذا الأمر أيضا و دليل ذلك:
عن رِبْعِيِّ بن حِرَاشٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَامِرٍ أنَّهُ اسْتَأذَنَ عَلَى النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ في بيتٍ ، فَقَالَ : أألِج ؟ فَقَالَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لِخَادِمِهِ : (( أُخْرُجْ إِلَى هَذَا فَعَلِّمهُ الاسْتِئذَانَ ، فَقُلْ لَهُ : قُلِ : السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ ، أأدْخُل ؟ )) فَسَمِعَهُ الرَّجُلُ ، فَقَالَ : السَّلامُ عَلَيْكُمْ ، أَأَدْخُل ؟ فَأذِنَ لَهُ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - فدخلَ . رواه أَبُو داود بإسناد صحيح . (1)
- الاستئذان داخل الاسرة ( بعضهم على بعض ):

من مقاصد الاسلام ان يتربى النشء ويشب الطفل في جو مليء بما يغرس فيه خصال الحياء بعيدا عما يدفعه الى مهاوي البذاءة ويوقد فيه نيران الجنس ، ومن وسائل الاسلام في ذلك : الا يقتحم الابناء الصغار والخدم الحجرات دون اذن مسبق ، قال تعالى : ( يا ايها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت ايمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض ، كذلك يبين الله لكم الايات و الله عليم حكيم ، واذا بلغ الاطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم ، كذلك يبين الله لكم اياته و الله عليم حكيم ) " النور : 58 ، 59 " ، هنا يبين احكام الاستذان في داخل البيوت ، ادب الله عباده حتى الاطفال امروا بالاستئذان في الاوقات الثلاثة :

(1) قبل صـلاة الفجر : لانـــه وقت النــوم .
(2) وقت الظهـــيرة : أي وقت القيلولة والراحة .
(3) وبعد صلاة العشاء : ابتداء وقت النــــوم .

وسماها سبحانه " عورات " لما يكون فيها من عدم التحفظ وهذا الادب الرفيع لكي لاتقع انظارهم على ما يكره .

(1): رياض الصالحين، للنووي، باب الاستئذان و آدابه، ص451


وكثيرا مايغفله الكثيرون في حياتهم المنزلية ، مستهينين باثاره النفسية والعصبية والخلقية ، والعليم الخبير يؤدب المؤمنين بهذه الاداب الرفيعة ، وهو يريد ان يبني امة سليمة الاعصاب ، سليمة الصدور ، مهذبة المشاعر ، طاهرة القلوب ، نظيفة التصورات حتى في الاستئذان على الام وذوات محارمه وكل من لا يحل له النظر الى عورته ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم للذي سأله عن حكم الاستئذان على امه فقال له : اتحب ان تراها عريانة ؟ قال لا ، قال فأستأذن عليها .

ومعناه و الله اعلم انه اذا لم يستأذن عليها فقد يفجؤها فيراها على صورة لا يحب ان يراها عليها ، فأما الزوجة التي يحل له النظر اليها فله ان يدخل عليها دون استئذان ، ومع ذلك تروى زينب زوجة عبد الله بن مسعود قالت : كان عبد الله " أي زوجها " اذا جاء من حاجة فانتهى الى الباب تنحنح كراهة ان يهجم منا على امر يكرهه .(1)

وكذلك كان هديه صلى الله عليه وسلم أثناء العودة من سفر كان يرسل الى اهله من يخبرهم بموعد حضوره لكي تتهيأ له ، كذلك لكي لا يرى منها ما لاتحب ان يراها عليه " عادة ما تكون الزوجة منهمكة في عمل البيت وتربية الاطفال فتكون غير مستعدة لاستقبال زوجها على هذه الصورة " ويقول الشاعر في ذلك :

              خـير النســـاء من ســرت الزوج منظرا ومن حفظته في مغيب ومشــهد
- من روائع الإسلام في أدب البيوت:

( 1 )  عدم استقبال الباب عند الاستئذان: لما روى ابوداود عن عبد الله بن يسر قال : كان رسول الله اذا اتى باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه ولكن من ركنه الايمن او الايسر فيقول " السلام عليكم " .
و عن سعد بن عباده رضي الله عنه قال: «جاء رجل فقام على باب النبي صلى الله عليه وسلم يستأذن مستقبل الباب ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : هكذا عنك فإنما الاستئذان من أجل البصر» رواه أبو داود وصححه الألباني.

 ( 2 ) حرمة الدخول على المغيبات: " أي التي غاب عنها زوجها " سواء من غريب او قريب حتى اخو الزوج فقد قال صلى الله عليه وسلم " لا يخلون احدكم بامرأة فان الشيطان ثالثهما ، ومن سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن " وخاصة للقريب فربما تتيح له القرابة ما لايتاح للغريب .

 ( 3 ) أن يخبر المستأذن عن اسمه: عن جابر رضي الله عنه قال : « أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في دَيْن كان على أبي فدققت الباب فقال: من ذا ؟ فقلت أنا، فقال : أنا أنا كأنه كرهها » متفق عليه 

و قال ابن الجوزي : إن السبب في كراهة قول " أنا " أن فيها نوعا من الكبر، كأن قائلها يقول : أنا الذي لا أحتاج إلى أن أذكر اسمي أو نسبي.

(1): كتاب التربية الإسلامية، درس آداب الاستئذان "سورة النور 10"، ص132

 ( 4 ) عليه ان يستأذن ثلاث مرات فان لم يأذن له رجع ونفسه راضية: عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إذا أستأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع » متفق عليه. 
الحكمة من تثليث الاستئذان: قال ابن عبد البر في التمهيد : قال بعضهم: المرة الأولى من الاستئذان: استئذان ، والمرة الثانية: مشورة ، هل يؤذن في الدخول أم لا ، والثالثة: علامة الرجوع ولايزيد على الثلاث.

 ( 5 ) اذا كان ضيفا فلا يقترح طعاما معينا ولا مكانا بعينه.

 ( 6 ) إلقاء السلام على أهل البيت: قال تعالى { فَإِذَا دَخَلْتُم بُيُوتاً فَسَلِّمُوا عَلَى أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً } النور (61) 

وقال النبي صلى الله عليه وسلم :« أفشوا السلام بينكم » رواه البخاري في الأدب المفرد

( 7 )  تكون صفة دق الباب خفيفا بحيث يسمع ولا يزعج أحد: فقد روى انس بن مالك رضي الله عنه قال : كانت ابواب النبي صلى الله عليه وسلم تقرع بالاظافر . 

(8) النهي عن الإنحناء والتقبيل:عن أنس رضي الله عنه قال: قال رجل : « يارسول الله الرجل منا يلقي أخاه أو صديقه أينحني له ؟ قال:لا، قال: أفيلتزمه ويقبله ؟ قال لا قال: أفياخذ بيده ويصافحه؟ قال : نعم » رواه الترمذي وصححه الألباني.(1)
-  من الحالات التي يجوز فيها دخول البيوت المسكونة دون استئذان:
1- إذا كان البيت مشرفا على العدو، يقاتل منه العدو، و يوقع به النكاية، يجوز دخوله بغير استئذان، لما في دفع العدو من إحياء نفوس المسلمين و أموالهم.
2- إذا سقط ثوبه في بيت غيره، و خاف لو أعلمه أخذه، جاز له الدخول لأخذه بغير استئذان.
3- إذا كان في البيت أناس يتعاطون فيه المنكر، بقصد تغيير المنكر. كما إذا سمع في دار صوت المزامير و المعازف فله أن يدخل بدون استئذان، و تعليل ذلك أن الدار لمّا اتخذت لتعاطي المنكر سقطت حرمتها و إذا سقطت حرمتها جاز دخولها بغير استئذان، و أن تغيير المنكر فرض، فلو شرط الإذن لتعذر التغيير.(2)
4- الاستغاثة بطلب النجدة من أصحاب البيت.
5- في حالة وجود حريق في البيت.
6- في حالة دخول لصوص في البيت فمن أجل إمساكهم يدخل بدون استئذان لرفع الضرر عنهم.
-  نماذج تقتضي بطبيعتها عدم الاستئذان عند دخولها:
توجد الكثير من المرافق في مجتمعنا تقتضي عدم الاستئذان عند دخولها كالدوائر الحكومية، و الفنادق، و المدارس، و المستشفيات، و ذلك لصعوبة الاستئذان في هذه الأماكن أو وجود حاجة لكم فيها.(3)
(1):http://www.alsadea.com/vb/showthread.php?t=135
(2): الموسوعة الفقهية الكويتية، باب الاستئذان، ص148
(3): كتاب التربية الإسلامية، درس عفة المجتمع المسلم"سورة النور6"، ص11
الخاتمــــــــة:
إن من نعمة الله علينا و فضله أنه وضع لنا تشريعات و ضوابط تتناسب و مطابقة لفطرتنا الإنسانية، و إن من نعمة الله علينا أنه أمر بالاستئذان لكل من الأبناء و الخدم و الأطفال في داخل البيت و بين بعضهم بعضا، و لقد لاحظت أن الله عز و جل لم يضع هذا التشريع عبثاً، و إنما لحكمة بالغة نكاد لا نحصي فوائدها، و أنا من خلال بحثي استنتجت أن الاستئذان شرع لاجل غض البصر و أن المستأذن يحصل باستئذانه محبة و أنس في القلب بخلاف غير المستأذن، و لأن هناك اوقات سماها الله تعالى بـ"العورة" حيث يختل الناس تسترهم بتخفيفهم من الثياب.
و من أهم الأمور في آداب الاستئذان عدم استقبال الباب و الاستئذان ثلاث مرات فإن لم يؤذن له او لم يجد ردا يرجع بنفس راضية، و لقد أمرنا الإسلام عند الاستئذان بالسلام، و غيرها الكثير من الآداب التي أمرنا بها الله تعالى و رسوله الكريم بالتحلي بها عند الاستئذان، فيجب على كل مسلم التحلي بها لسلامة صدره و البعد عن الريبة.
المصـــادر و المــــــراجع:
1- الموسوعة الفقهية ــ إصدرا وزارة الأوقاف و الشئون الإسلامية ــ الكويت ــ الجزء الثالث ــ طباعة ذات السلاسل ــ الكويت.

2- الجامع لاحكام القرآن ــ لأبي عبدالله محمد بن احمد الأنصاري القرطبي ــ الجزء الثاني عشر ــ دار الكاتب العربي للطباعة و النشر.
3- الأدب المفرد "الجامع للآداب النبوية" ــ  للإمام محمد بن إسماعيل البخاري.
4- كتاب التربية الإسلامية ــ للصف الثاني عشر ــ الجزء الثاني ــ مطبعة الأهلي ــ الفجيرة.
5- http://www.alsadea.com/vb/showthread.php?t=135
2

